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ير نون بوست ترجمة وتحر

على الجانب الغزي من مدينة رفح المقسّمة، تقف عطاف برهوم فوق تلة مصنوعة من بقايا المنازل
التي دمرتها الحروب السابقة، وتلوّح بيدها لابن عمها عبد الله، وفي اليد الثانية تحمل الهاتف على
أذنها حتى تتمكن من سماع صوته، عدة مئات من الأمتار تُبعد عطاف عن عبد الله، يفصل بينهما
جدار عازل وعين جندي مصري ساهر مع سلاحه الكلاشنيكوف في ب المراقبة، يلوّح عبد الله بيده

لعطاف في لحظة اللقاء التي قد تكون الأخيرة بينهما.

رفــح هــي بالأســاس مــدينتين، يقســمهما حــاجز مــن الأسلاك الشائكــة والألــواح المعدنيــة وحائــط مــن
الخرسانة شُيّد على مراحل بعد حرب عام ، تم بناء الجانب الفسلطيني من رفح من قِبل
الإسرائيليين عندما احتلوا قطاع غزة، أما الجانب الآخر فقد بناه الجيش المصري، وحاليًا يعمل الأخير
على إجلاء سكان هذه البلدة الزراعية تدريجيًا؛ مما يهدد بتمزيق العائلات التي تقطن المدينة، وتعلّق
عطــاف البالغــة مــن العمــر  عامًــا بقولهــا “مــن الصــعب علــيّ أن أرى عــائلتي الــتي يجــري فصــلها

وتمزيقها وإرغامها على المغادرة مرة أخرى، نتيجة لقرار سياسي”.

هدم المدينة
كانت بداية النهاية بالنسبة لمدينة رفح المصرية هي الهجمات التي شنها مسلحون على عناصر الأمن
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كتوبر من العام الماضي، بعدها بيوم أطل في شبه جزيرة سيناء؛ مما أدى إلى مقتل  فردًا في  أ
الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي في خطـاب متلفـز ليقـول “إن مشكلـة رفـح والشريـط الحـدودي

سيتم معالجتها”.

وفعلاً وفي غضـون أسـابيع، بـدأ الجيـش المصري بـإجلاء المئـات مـن الأسر المصريـة مـن منـازلهم في رفـح،
حيث تم تدمير نحو  منزل وإفراغ منطقة بعرض  متر على طول  ميلاً من الحدود بين
قطاع غزة ومصر، حينها قال مسؤولون أمنيون كبار إن الهدف هو إقامة منطقة عازلة لمنع الأسلحة
والمســلحين مــن التســلل عــبر الحــدود، ولكــن في مطلــع هــذا الشهــر صرحّ عبــد الفتــاح حــرور محــافظ

شمال سيناء أن مدينة رفح المصرية سيتم هدمها بالكامل.

بالنسـبة للفلسـطينيين فـإن هـدم مدينـة رفـح المصريـة وتوسـيع المنطقـة العازلـة، سـيجعلهم يشعـرون
كـثر مـن أي وقـت مـضى، حيـث سيصـبح مـن المسـتحيل حفـر أنفـاق طويلـة بمـا فيـه الكفايـة بالعزلـة أ
يـق الرئيسـية يـر البضـائع والمـؤن، وذلـك بـالنظر إلى الأنفـاق كـانت علـى مـدى العقـود الماضيـة الطر لتمر

لإدخال المواد الغذائية وقطع الغيار والأثاث لسكان قطاع غزة المحاصر.

ولكــن العــواقب الناجمــة عــن هــذا القــرار لــن تتمثــل فقــط بتشريــد المئــات مــن ســكان رفــح المصريــة أو
بفقـــدان المحـــرك الاقتصـــادي الغـــزي الـــذي يعمـــل تحـــت الأرض، بـــل إن النتـــائج ســـتطول عـــائلات
فلســطينية مثــل عائلــة برهــوم؛ فهــذه العائلــة الــتي تتألــف مــن  شخــص تــم تفريقهــا بالجــدار
العــازل الــذي شيّــد عــام ، ولكــن مــع مــرور الــوقت توسّــعت العائلــة عــبر الحــدود، حيــث أصــبح
نصـفهم فلسـطينيين ونصـفهم الآخـر مـواطنين مصريين مـن الدرجـة الثانيـة، والمنطقـة العازلـة المزمـع

بناءها ستعمل على تمزيق هذه العائلة وعائلات أخرى مشابهة لها.

من جهته يشير أحد المسؤولين الفلسطينيين إلى أنه قابل في كثير من الأحيان عائلات مشابهة لحالة
عائلة برهوم، ويقول مشيرًا إلى التلاحم ما بين طرفي المدينة “عندما تكون الأنفاق مفتوحة في شهر
يــم، فإنــك تشاهــد الوجبــات الساخنــة المتبادلــة مــا بين عــائلات طــرفي المدينــة”، ويضيــف رمضــان الكر
ضاحكًا “رأيت في إحدى المرات صحنًا من الفول مع صلصة الطماطم يمر من غزة إلى الأقارب على

الجانب المصري، هذه الوجبة العائلية من الفول ليست تهديدًا أمنيًا لذلك نسمح لها بالمرور”.

بالنسبة لعبد الله برهوم أحد سكان الجانب المصري من رفح، فإن العلاقات العائلية مع سكان رفح
الفلســطينية قصــة طويلــة أخــرى، حيــث يقــول “لقــد عشنــا معًــا، واســتمعنا إلى ذات دعــوات الصلاة،
وســمعنا سويًــا نفــس أصــداء الرصــاص الإسرائيلــي، لقــد عشنــا حــرب الـــ  يومًــا مــع عائلتنــا في
فلسطين، عشناها لحظة بلحظة، استمعنا إلى الراديو الفلسطيني وشاهدنا التلفزيون الفلسطيني،
وخلال العيـد، نحـن نسـتمع إلى صلاتهـم وهـم يسـتمعون لصلاتنـا، إن الـذي يجـري الآن هـو نـوع مـن

التهجير القسري، إنه يقتلع جذور نسيجنا الاجتماعي عمدًا”.

تعويض ضئيل
في الأسابيع الأخيرة، قام جنود من الجيش المصري بإبلاغ جميع السكان المتضررين أن منازلهم سيتم
هـدمها، ويشـير عبـد الله بـأن الجنـود عنـدما حـضروا إلى منزلـه، أخـبروه بأنـه سـيتم تعـويضه ماليًـا عـن



هدم منزله، وأوضح عبد الله “سيتم تعويضنا بمبلغ  جنيه مصري (حوالي  دولارًا) لكل متر
مربع من بناء المنزل”.

إن منطقة رفح تعتمد على الزراعة كوارد أساسي لسكانها، ولكن الحكومة المصرية لن تعوّض السكان
عــن الأراضي الزراعيــة الــتي تحيــط بالمنــازل، وســيقتصر التعــويض علــى دفــع مبلــغ  جنيــه مصري
(حوالي  دولارًا) عن كل شجرة، ويشير عبد الله بأن أفراد الأمن قاموا في الأسابيع الأخيرة باقتلاع
العديـد مـن الأشجـار، علـى الرغـم مـن أن منزلـه لايـزال قائمًـا في الـوقت الراهـن، ويقـول عبـد الله “إن
الذين يقتلعون الأشجار لا يدركون أن بعضها قديم جدًا وتاريخيًا” وأضاف “عائلتي ستحصل على
مبلغ . جنيهًا مصريًا (حوالي  دولار) كتعويض، هذا المبلغ ليس كافيًا بتاتًا لبدء حياة

جديدة”.

إن جميع السكان في رفح المصرية غير قادرين على مقاومة إرادة الجيش، لكنهم – كما يشير عبد الله
– يصــعب عليهــم تخيــل اقتلاع عــائلاتهم مــن الضــواحي الريفيــة في غــرب رفــح، والانتقــال إلى مدينــة
العريــش الــتي تبعــد حــوالي الساعــة، ولكــن “هــذا هــو الخيــار الوحيــد حاليًــا” يشــير عبــد الله، ويتــابع
“صــعوبة الأمــر تكمــن بــأن الأولاد معتــادون علــى المساحــات الريفيــة الواســعة وعلــى الحيــاة الزراعيــة؛
ولكـن بجميـع الأحـوال أنـا أحـب الحيـاة وأحـب العمـل وأعشـق الأرض وأرغـب في البقـاء بـالقرب مـن

عائلتي”.

الحياة المزدوجة:
ينقسـم السـكان في مدينـة رفـح المصريـة إلى نـوعين، البـدو واللاجئين الفلسـطينيين، وكلاهمـا غالبًـا مـا

يشار إليهما بازدراء من قِبل المصريين باسم “يهود سيناء”، غمزًا إلى أنهم يتعاونون مع الإسرائيليين.

يبـة، فهـو يتكلـم باللكنـة السـكان ذوو الأصـل الفلسـطيني مثـل عبـد الله، يعيشـون حيـاة مزدوجـة غر
الفلسطينية مع أقاربه ولكن بعد ثوان يتحول إلى اللهجة المصرية، وعلى الرغم من أنه يتنفس ذات
الهواء الذي يتنفسه أقاربه في غزة، إلا أنه يحمل بطاقة هوية مصرية، وعمليًا هذه الهوية هي الشيء

الوحيد الذي يجعله يشعر بأنه مصري.

للحفاظ على العلاقات الأسرية وصلة الرحم، تعمد عائلة برهوم – وغيرها من العائلات الفلسطينية
المقسّــمة – إلى الإكثــار مــن حــالات الــزواج مــا بين الأقــارب، حيــث يلتقــي الشبــاب والشابــات في بعــض
الأحيـان علـى سـور عـام  الفاصـل بين المـدينتين، وبـالطبع فـإن توسـيع المنطقـة العازلـة سـيعمل

كثر صعوبة. على جعل هذه الزيجات أ

كبر، ويقول يشير عبد الله أنه كلما تم الضغط عليه للدخول إلى عمق مصر، كلما شعر بالعزلة بشكل أ
“رغبتي الوحيدة هي تسلق الجدران والعيش مع أقاربي في رفح الفلسطينية”، ولكن هذا غير ممكن
عمليًـا نظـرًا لعـدم تـوافر الأوراق الثبوتيـة اللازمـة لـه، “إنهـم يعيشـون تحـت الحصـار، ويجـب أن نكـون
يــن، الذيــن رآهــم لآخــر مــرة في عــام بجــانبهم” أضــاف في إشــارة إلى أبنــاء عمــومته وأفــراد أسرتــه الآخر

 خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.



في يوليو ، وبعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، قام الجيش المصري بحجب تغطية شبكة الهاتف
المحمــول المصريــة علــى جــانبي الحــدود، لــذا فــإن ســكان رفــح المصريــة يســتعملون إشــارات الشبكــة
الفلسـطينية للتحـدث مـع أقـاربهم علـى الجـانب الفلسـطيني، وهـذه الإشـارات الـتي بالكـاد تصـل إلى
كـثر أحيـاء رفـح المصريـة، سـتكون عديمـة الفائـدة إذا مـا اضطـر السـكان للانتقـال مـن رفـح إلى أمـاكن أ
بعدًا، ويشير عبد الله في النهاية إلى إن “هدم المنازل يهدف إلى كسرنا وتدميرنا، نحن شعب رفح، لقد

تم إبعادنا عن بعضنا البعض، فلا الأخ سيبقى مع أخيه ولا القريب سيبقى مع قريبه”.

المصدر: ميدل إيست آي
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